
عرغارر8غردة

..."/قيفى!عصا.مةالقع!ور"هظلطا!

وبودإلىالاشاراتالاخيزةونة7افياكثرت

عنالاحاديثكثرتكما،لبنانفيمتميزتينإرتببئحضا

المصغير،أبلداهذافيمتعددةحضارية.مجموعإت

اعضاءعنالصادرةالمتعددةالتصرلحاتالىفبالاضافة

هذهادبياتقان،اللبنانيةبالجبهةيسمىماواركان

الصادرة،الاقلعلىاطرأفهااحدادبياتا/و،الجبهة

عنوتغنىت!كفي"اللبنانيةالقضية"اكراساتسلسلةفي

ماالكرا،ساتهذهمنواحدكراسقىانبل.مزيدكل

من:المستقبللبنان".كراسففي..مزيذكلعنيغني

والجغرافى"النفسيالانشطلرالىالسياشعيالانصهار

لجي:نجدسا

نامنبدلاالحضاريةفروقاتنااحتراممن..!

فيوالثظالفنيالتراثعلىونقضىالفروقاتهذهنغالب

عفهـيةوحدةوراءسعيلفئةملوالدينيواللغوي

ايضا:اونجد150ص."مستحيلة

أرية،الحضاالتعدديةلهذهالتنكر،محاولاتان"

منكلفلدةالاوعدم،بعضهاابتلاعاوفضهإرومحاؤلات

التصلبجذورهالاصيلاللينانيالمواطنخلقاجلمنمنها

المحاولاتهذهان..تراثهعلىوالمحافظالحضارية

قيمالحضارية2الشخصياتهذهلتذويب،الخاطئة

الىادتامسمتوردطابعذاتواحدةوهميةشخصية

إخراثاعن"ظاعوالانالسياسىاوالافلاسالثقافيالهزال

قواسمبتوافهمتلهينوجعلتنا.بلادنافياليومنراهاتذي

لمعاسةبالفعلنقلتبينما،ج!امعةانهلقيلمشتركة

"..والحضاريالثقافيالحقلالىالسيا"سيةالمساومة

.17ص

البعيديخلتارهدااشوالىفيضاصارخاليلادإجاءتالحرب

يةحضار،كمجموعةلبنانفيالمسيحيينوجودانعلىيبةوالقز

15

الاينبغيالذيالاخيرالهد.فانوعلىبالزوالمهددةحرة

هذاعلىالمحافظةهواهتمامهمعرنواحدةلحظةيغيب

ودورهمر.سالتهمبممارسةلهمالسا.محالسياسيالوجود

.36صلم(التضحيةكانتمهما،الحضاريةوريادتهم

الحضارية،المجموعاتعلىوالطأكيدالتركيزهذا

يادةوالر،الحضاريةيةوالتعدد،الحضاريةلشخصيلتهوا

.مضمايزيبن:مفهومينبخينيخلطفكرالىيستند،الحضارية

.الحضارةاومفهومالثقافةمغهوم

فييالحبابعبدالعزيزالدكتوريربدكما،فالثقافة

القيم،مجموعهي"المنفتحالىالمنغلتىمن"كتابه

يسلكها*اوالتياوالنظريةالعمليةالحياةاساليبومجموع

التجسمبدفهى،تاريخهخلالاالشعوبمنشعببهايأخذ

العافىالىونظرتهعملهفيالشفوب!منشعبلعبقرية

عدةعبقريات.تجليفهيالحضارةاما.وتصرفاتهوتقاليده

جهودهافىجميعهااواكثرهااوالاقلعلىشعوب

شهدهاالتبالعصورتواليعلىإفرةالمتضاوم!اعيها

الفولالىيذهبالمفكرين.بعضانبل،الاذسانيالتاريح

هذاكانواذا.فقطواخدةانسانيةحضارةهناكبأن

حدبعيد،الىانثعوبلجميعالمشتركالتراثعلىيصدق

نرالفبحضارةزمسميهماعلى،شكدونيص!"قفانه

هبىالتيالتكنولوجيةالعلميةالثورةحضارة،الصثرين1

الانساني،التاريخقجرمنذالمشتربهةالانسانيهالجهودنتاج

ئفسمهاتعكسىواسعةجدليةعمليةعبرتمخصتوالتنى

.احرىواسعةجدليةعمليةفيالشعوب!جميععلى

هافرتوالتىالمتنوعةبهـالعنا"صرتحياانماوالحضسارة

كباناليستفهى،فيهاالمساهمةالشعوبثقافلتلها

التاريخ،ينسجهاالحضارةلان،شعبدونبثعبمسمتقلا



ؤكثرة..العى،ناتحواجزتإتخطىدائمةصيروردوالتاريخ

اضا:اكصقاأ.فاث!يتلك،الوحدةضمنوسوعهااالمناصر

فهيةلمرةااكأ!هيفتلكوانصهارهإااندماجهاعملية

شاملة.انسانية-الحضإارةاي-

ها،اصالتالمحليةاوالقوميةالثقاؤإةادركتاوكلما

عد-.ىبالانفتاحتتكاملانمإالانهما،الاذفتاحبصراورةليإمعرت

الحضارذبسإنالصلهإنإانتهنامن..الاخرىالثقافات

نفسانهماادصل!ةهذه.تإعمياندون،جداوثيقةوالثقافة

باستقلاللينإعمموحداكياناليستفا.لثقاف"،الشيء

تتواجداوتليهاوتسبقهالتيالاخرىافهـاتالثقاعنت!ام

نوعهمنفريدأأناكياتشكلثقافةكلانبحيث،معه

والممثنا!كةالاخرىالثقافاتاابناءعلىفهمهيستحيل

فيه.

ثقافاتؤيوغذاءهاقوامهاتحبدالحضارةكانتواذا-

مجموعحيالحضارةلانالادلكفما،المختلفةالشعوب

صلواتوالذيمنالبشراطنشاعنالناجمةالمتبإوعةالثقا"فات

علىالانسانتفوقضمانالىوأإلمستمرالمشتركبكفاحهم

الانسانيةتاريخالىتستندانها.عليهاواسيطرتهلطبيعةا

هـنمبإلمشرهوغيرمباشرةمسإاهماتنتيجةوهيالذعام

الاطرتتخطىفهي،والحا"ضرةالماضيةاالشعوبجميع

قهارنالدكتور)..الواسعةالانسانيةالدأئرةاىاالاقليمية

91صالمنفتحالىالمنغلقمن:ادحبابيبزعبدالعز

.(وبعدها

،يمكنواذثقافةالحضارةبمفهوميالتعريفهذابعد

اوشخصيإتحإضارايةتعدديةالقا.ئلبوجودالفكرانالقول

بهنيخلطانما،لبنانفيحضاريةمجموعاتاوحإضارية

إ،لقولقبلنالوفحتئ.تعسفياحإلطاوالثقافةالحضارة

القولصعبفانهالماضيفيمتعددةحهضاراتبوجود

العلمميةالحضصأرةدائرةخارجمتعددةات3حضاربوجود

المختلفةالشعوبكاقةتسعىالتيالواحدةالحديثة

جدليةعمليةفي.منهاوالاستفادةفيهاللمساهمة

موحد.كلفىوالعطاءالاخذفيهايتإصهر

هوانماالحضاريةيةالتعددعلىالاصإرارانبل

القاسيةالظروفتلكحنىتدبررهلاالوراءالىعود

ماجرىعلىفالاجابة،أبإنانعلشهلالتيالوحشية،والحرب

وهميةحضارات(باختراعتكونلالبنانفياويجري

ؤيسإاثسماهمالواحدةالحضاريإالىبالتطلعبلنتقاسمها

"أجنا.نفئيويجريجرىماعلىالاجابةان.منهطوننهل

بإعضهـ،وجدلوحتىالخلافإوجوهعلىبالتأكيدتكونلا

قبورؤنبشالماضيالىبالنظرتكونلا..الوجوههذه

يرفيمااهمؤإان،المستقبلالىبالنظرإتسإونبلالهـتاريخ

عنالحضارةفيللمسإاهةقواهويوحدالواحدإاإلشعب

والمصلحةالمشتركةالارادةهوانمالىثقل"فتهطريق

.أإأإواحإدتإ

المصلحةانتفتوهدلأالمشتركةالاراديإائتهتفهل

؟انواحدة

فيالسنواتتعرضتقدالمشتركةالارادةانشكلا

متعددةعواملبفعلودالميإوالارتباأإللاهتزازالاخيرة

فيفيتلخصالجدايدامإا.القديمومنهاالجديدمنها

القديماواما،لفلسطينيةابالقضيةالمتملقةءالتطورات

الصيغ!ةكلك،الوطنيالميثاقفي"باختصارفيتجسد

الصيهغة.الشتركةالارادةعنللتعبيروالهزيلةالفقيرة

الغنائمفيهانتقاسمشركةمنهوتجعلالوطنتقلصالتي

الارادةارتماكفانالحالاتكلوفي.عليهلونختلف

انما،بالتعدديةالاخذالىبالبعضيدفعاتذي،الشتركة

حسإصىاوحضاريةلاسب!ابلا.سياسية!لاسبابلعود

ثقل.فية.

زالتما،شكدون،فانهالاالواحدةالمصدحةاما

نا-نإانييناللهكل-اللبنانيينمصلحةمنفليم!لى.قائمة

على؟لاذا.الواحدبلدهميتقزماويتقلصاوينقسم

اوالضقزيمصسيمالتق!عوالوحيدالاولالمستفيدلانصالاقل

يسعىيزازإومماكانادذيالصإهيونيالعدوهوانما

وتدبسر-،وجودهتبررهدينيةاوعنصريةكياناتلانشاء

الشرقمنطزإ!ةانوهـياليهاسإعىطالماببظرية

منطقةهي،الاقلعلىالخصنبيب(الهلالمنطقةاو،الاوسط

هوانمافيهاالوحيدالعيشنمطاوانطائفيةاكيانات

جرىماان.منعزلةعنصريةأودينيةكياناتافيالتواجد

احدةالصلحةألووجودإءلانتفاووودلالبنانفييجريوما

3!افيهاكبيبرنصيبءلاسرائيلحارجيةلعوامليإعودوانما

هل؟لننانفيجرىماكلمنلصلحة.جميعانعرف

الشهيداغتيلممنلمصلحة؟واللبنانيينلبنالنلمصلحةهو

يضمدلبإنانفىهماأخذفترةقيجنبلاطكمالالكبير

اكئ!ق51يقومانالمعقولمن"أليسرإ؟البالغةالا-ليمةجراحاته

ثملهدإبيرخصمبأغتيالجنبلاطكمالاغتالواالذين

الحردإةاطراؤءاوالدرزيةالال!ائفةابناءذلكفييتهم

ادإدكماووحدتهإنلبنااغتيالبهدفذلككل،الوطنية

؟الاموربحقائقعللإمواحدطرفمناكثر

بنالمخلصبعضىلبنانتقسيملمحكرةفوراءينجرقداو

فكرةتستهويقدإكمإ،،ا!طيبةاالنوالااصحابمن

الحقينإةانالا.اللب!نانيينبعضالحضاريةب"التعدد

ورف!ضالتقسيم.فكرةرفضرمنبد.لاانهوهيواحدةتبقى

التقسيم:وراءهـ،يستتراكيإاأإحضاريةالتعدديةفكرة

قبعدو،الصهيونيالعدوحبائلفينقعلاحتىيولا

كلهلانذكك4!4نابومواقعهفيضعائولاوحمى،اللبنا(نيين

جميعا.اللبنانيينمصلحةوضدلبنانمصلحةضدإ

اما:ابتزازكسلاحتستخدمالتعددلةكانتاذااما

ذلكليسرإفانإلاالتقسيموامانريدالذ.يبلبنانتقنإلواان

.الاطلاقعزإىالحضاريةاوالقيمالديموقراطيةإالقيممن

فيلبنان،يستخرإمانيمكنسلاحاخطرانهدلكالىاصف

اللبنا)نيين.ولالبنانمصلحةفإيليسنتحتماوذتائجه

نماا.ا.لخضاريةبالتعدديةلقلئلونلكاناداواما

التضعفان،الاتشياتعدد2ااو-فبمالنإقلالتنإوعلقصدورإ



وشواهد،الواحدالمجتمعفييكونانيمكنفيالثقل

،العيايح!والمجت!ع.الاموىالمجتمع:كثيرةالخاهـيخ

كلها..المعاصرالفرنسيوالمجتمع*دل،الامريخىوالجتمع

المجتمعفيالثقافيالتنوعقيامامكانعلىشواهد

الحالوكذلك..المجتمعلوحدةالتعرضدونالبراحد

الجتمعاتمنكثيرفييوجدالذيالاتنيالتنوعفي

ومراكشى،،يرانوا،المتحدةيا.تلاالو.و،كندا:صرةالمعل

،صرةلمعلصعاتاالمجتاكثرفئيوجداًنهبل.وغيرهاومصر

باأخعدديةالقائلينعنديعنيهص،ذلكيعنياندون

.لبنانفيالحضارية

دلن.علىدينتفوقالتعدديةسببيكونانيبقى

م-ظاليهادعامنعنهاتخلىخطيرةمقولةوهذه

كتبتلاهاوما2791سنةقي.والمبشرينالمسشعمرين

الاجتملمع-ئيالتخلفسببللاسلاميعزوكرومراللورد

هـذاجالانبوالى.العربيةالبلدانفيوالاقتصادي

تجاسراالالسلامعلىالبروتستانتي"فندر"المب!ثرتدجاسر

بعضاللياقهةعدمليوجارأهماعليهما.فرد،لائقعير

ورا!امخاغهـاتهنكلههذااننمتبرالنماالا.المسلمين

فيرأحديليقلامماالاستعمارومخلفاتالولسطى

اليه.العودةعصرئا

لاالحضارية"الريادة!فانمنهواهمهذاوبعد

مز،شئتمااوالانعزالاوالانسلاخاوبالانشطادتكون

المسسق!4الافكارمنوالتحروبهـالانفتاحتكونبلتعابير

اثزوؤ-اكثرمسشقبلالىوالتطلعالخاطئة/والمسلمات

علىصوالتأكيدالتركيزاما.الالسانلبنيةسعلاواكثر

فصيلاييحدملافانهوالثقافيةالحضاعريةالفروقات

حفىاوةالحضار!الفروقاتهلىهاينثم.لبناني

نايقصد،!انمابالتعدديةالقاظضنلعلاالثقافية

ور،لحضارةبالغربصلةعلىكانوالبنانديالمسيحيين

ذاهيهكونوقد.وقبلهمالمسلمبنسناكثرالحديثةا

دائرةأزتشارعصردى-اليوماللبنانيينانالا،صحيحا

ز،رليتقارر-،،ؤمسالمينمسيحيينمن-وإلمتعلمينانعلم

الحدلثة.أحضارةبا،وعلاقتهماتصالهمكىيشتوونقل

تبررلاشكدونفانهاقر،قاتمنهتءاككانأواذا

هتالتفلفانحال/كا/وعلر.الحضارىبالمتفاوت"الادعاء

الحضاويخة.التعدد.لةبعنىلاالحضارى

التعد!ءلهـالصدقماالثقاف!االتعددعلر،ويصدق

تحدلد/فيمااًلمثشارلاحتمذدعندماالحضارى،

زا،صر"داتهفو،لشانلاكتار"قهـ،ثعنانصياتخصر

صد9كما،احذا،1اميانلشاأ!تشم!الخضوصياتاهلاه

عتاانملا!تتلخصااثمةلالتماوالثقاؤيةصاتالخضوان!

هلىهلاتشكا/و،شالهما،يىمهالز،-نختهئ!والؤلانةاالسئد1،.

19جةالمحل4الث!اؤاسبمعل!هالصسحبلالكلمه،بمعنيثقادة

،اوماشارلو.اولح"ا-(3بمم!11كامشبة21اوالجانبية

وانح-دااضعمخوالثقافهـ،لبباندورانبصرفئمسه

حمنبكثبر؟/الاشعايمبلد"عبارةيطلق3المفشطعمنلابعض

\!

بمؤسسماتيتلخصفيالثقالدوراهذاانلقولو"المبانغه

وممماابعهوبصحاؤخهومعاهدجامعاتمنالتعليميةلبنان

وهذا.الحديثةالعربيةالنهضةفياللبنانيينوباسهام

)قارن.ثقافيةيةتعددالاحوالوجودمنيصيبحاللاكله

دورلان(بعدهاوما93؟صذاتهفىلبنان:مالكشارل

واحدفر/!لااللبنا"نيينجميع.فيهيشترلثالثقافيلبنان

.غيرهدون

يةبالتعددالقاثلالفكرانسبقماكللماالىيضاف

رهياسالسيةوهميةمقولةالىيسعتندانماالحضا.وية

هوانماالتقسيبماوللانشطارالوحيديل2البدبأنالادعلء

عرضف،بجاءمالأبعضالىهنالنسمتمعلأ.الاسسلامحكم

مأساةيرأممهالبضان"اسكرفيجاء،الفكرهذا!مقولات

يليماأ"قرننصف

احدامريناذنإحتمالحاضرةبصيغتهلبنلنبقاءاد

المصإعييم!معلحيبنوااسلامهمعنالمسعلمونيتناولاناما

بالنسبةاء/واردعيروهذا،عصريةعلمانيةدولة

مع،اسلاميبحكمالمسيحيونيرصىانواما،المسلمين

2:وايضا5ص."ذلكيتتبعما

مىصابغيرالمروبةحدداليومحشاحدمنفما"

الاسلامية.الدولةقيامالىلىؤول

نصيبا)همانالنصارىوجدؤا.عطىتحديدمنوما

ذلك:الىاضف120ص"فيه

هـ!والعروبةأالعر(وبةهوالأسلا"مكا!وادا"

بهما؟المسيحيينشانفماالاسلام

منفهل..؟لهمالعروبهتخبئهاالتيالمساواةواًين

اسلامي؟حسكمالىجدبد،!قالعودةامهـنهمؤطلبانامقولا

تسبمححالمااكلاميايكونلانمرشحعربيحكمالىاو

.15ص".،دلكالظروت

:الكراسنفسىفيوالخلاصة

اللبنان!ةالصيغةاننس!تنتجانيمكنذلككلمن"

بناءلحاهالزيمماالجيلوان،للعيشنقابلةغيرالحالية

فيعملجيلانيومحتى3(!اسنةمنذمعاصرةدولة

الالفحاقالبدءمنذرفضو!الذينفا!لمون.الفراغ

تهبمح!اسلصوانهميصجر/ونزالواماالكبيرلبنانبدولة

لامارونبئهـ-حيحكمهوهـ4احضعواالذيالحكموان

22!:!".دينهبمنجهيأمرهممامعحالفييتفق

وايضا

اللبنانب-ةالصيغةفيا)هنظراعادةكانتولهذا."

الفيوإلاقضبيةءلبنانبينفا"لصراع.ملحاامراالحالية

شيهطرتاذاالافيهلنل!سجمفهي-يتومفلنبهالحقت

اللبناليينحقوصن.(مسلماجعلتهاي)واسلمتهعليه

ىعل-وتقصبيشخصيتهمتمحوصيعةيرمضواأن

اوحضاريةثفافيةرسالةوبينبينهموتحول..حضارتهم

.!صى24.."بلدهمفياحرارا3،نوايومبهالأاضطلعوا

فىا)كراشاتتتكررنفسهاآوهميةاالمقولةوهذه



"لبنانوهويةالسياسيالاسلام"اسكرففي،الاخرى

يليمازاًجيامينيقولمثلا7691اب

لاشعرصيةتيستلعروبةبلألاسلامعلاقةان))

مستمرةهعضويةعلاقةعلاقتهما"ظرفيةولاسطحية

ولاتبقئولاتقوملافالعروبة.بالمعلولالعلةعلاقةانها

الاسلاميكنلماذاواحدة!حظةت!حياانيمكنهما

03.ص"خلايلهلمنخليةكليغذيالذبنسغها

:القولالىناجبىامينيضا.حىثم

لاهـوألمعروبةاًستمرارولا،الالصحلاملول!عراوبةلا"

.ا،ص(،الاسلام

،ايكضوللاالسلماسلام:يليماالىايضاويخلص

!خا-ثلزااخرالئوهثذا16.2ص"ا!!سلاميبالنظام

تفأحسيل.من

نقولط:الوهميةلممةادهذهعرضطبمد

!ب،الحدلثالعربيالفكرفيالاوأئالمشثلةلعل

وبينانقانونالثريعةاوالالهيلقانونابينالمواجهةمشغلة

العرربات!فكريخ9تاانبل.الوضعيالقانوناوالانسانى

ضوعالموهذاحولمباشرةوغيركلباشرةيدورالحديث

رافعورفاعةالتونسيخيرالدينحلوزد..الرئيسي

مبسطاحلاالمشكدةهذهوغيرهممباركاوعليالطهطاوي

..الحدلثوالتطورالشريعةبينغارضطلاانهقالوأعندما

الب!اطةمنتنتقلاخذت!ؤلاءبعدالمفكرينااجاباتانالا

والكواكبيالافغاليمدرستاجاءتنجعندمما،التعقعدالى

.الغربصفاتمنرئييةصفةاصسنحقدالاستسماركان

!نفاكثراكثرانجرفتقدالعثمانيةالدولةوكانت

ناطبيعيافكان.الوقتنفسرفيمعاوالاسمبدادالتخذف

التوفصياجابةعن،نسبرفمختلفالاجابةتاتي

اًلشرعتينبي!تالكاملشبهالانسجامفبعد،والطهطاوي

ادداخلالىالانكماشمنبدلاكأنوالانسانيةالالهية

اجلك!نانخارجالىوالاز!تاح،الدا-ضليهالوحدةاجلمن

..نانومدركمتهمحههـعبدهلمومع..إتقدموايةالحر

كيفويعةالشرعلئنحافظنيف.مطروصيزالماالسىؤال

الونت؟نفسفهبفاضلةالمدينةنجعل

فيمهؤ،ءانديىالانسلاحقادةمساهمسةكطنت

الئيدعوكانمثلافاتكواكبي،جداكبيرةالسياسة

ا)ظالم،والاستغلالالفاحشالغنىعصرفيالاشتراكية

سيادةعنالعربواستقلالالعربيةبانقوميةيناديوكمان

الدينبينالتوفيقيحاولايضاوكان،العثمانيةالدولة

قائلاوالمسيحيينالمسعلمينيناديوهو،الحديثوالعلم

فيتحكمالاديانونجعل،الدنياحياتنانتدبردعونا"

."فيزطالآخرة

يدعوانفكاناباديبربنوعبدالحميدعبدهمحمدامل

الحضارةمنطقومعالعقلمعيتعارضطلااسلامالى

التىالاسلاماصولانعبرهمحمدذكرفقد،المصرقي

هوالعقلي!النظرااناهمهاثمانيةطبيعتهعليهات!نبني

علىمقدمالعيزلوانإلصعحيحالايمانتحصيلوسيلة

18

ويطفالحضارةركبيسايرراحوهكذا،الشرعظاهر

الاوركأ/-"اللغاتتعلمعلىويحثالصحيحىةالعلوم

لثسة.لحدلما

الدينيالاصلاحقلدذاننقولفانناكلههذاومع

السياسةباصلاحكفيلاصلاحالديناناعتقدواقد!ؤلاء

اصلايمدونللدينانسبيااصلاحامحاولتهمفجاءت

!!لاءابامفيحتىكانتالمشكلةانالا.للسياسةفملى

الحديثةالعلوماخذتفقد.جديداشكلاتأخذ

الاسلاميةالمجتمملتالىتتسللالسياسيةوال!نظريات

بالشعليمالاهتمسامطريقعن/بالغربالشرقاتصالادوزا

المشكلةتعدلمفشيئاوشيئا.العلميةالبعثاتوارسال

علئنحافظكبفهياحديثاالعرببىالفكرلمحيالمركزية

هدهفي..قوياونجعلهالمجتمعنحفطكيفبلالشريعة

البرت.يقولكما-الاسلاميعدلمالمرحلةاوالفترة

لاريحية-يةرق!+هأ!**3.*+هإكتابهقطنحوراني

منمساعداعاملاكانبلالجماعةة2لحياالمنظمالعامل

..القوةعوامل

الاةالخلافةسصوحلىقبلالمرحلههذهبدأتلقد

س!ناندولةانفحس،ل!ولىؤكدليثبتهاجأءالخلافةسقوطان

المحافظتقياوبفيالذهـراثارخطيرحدثوهو.الدي!ن

ليهثصهـحعبدالرازقعليخالشبانبرىوقد.والسلفيين

فيولي-تإلمسلمونعليههتعارفنخئامىالخلافا،انلهـؤلاء

ال!خاءولاالخلافة2فايست،يوجبهماالتهـيعةاصول

..شي!اءفيالدينمنالدولةومراكزإحكماوخلائفولا

احكلامالىالناسفيهاليرجعالامورهذهالدلنتركلقد

الرسىولاما.السياسةوقواعدالامموتجاربالعقل

الا.ليبر"اونذيرابشيرا"الافليس

ؤحفاقانورفضهمالمسلمينبعصاصراروبرعم

-لبوبشدجاءقدالعلمهـانيوالتعليمالحديثةالحضارة

يصةالشرمنالانظارويحو-لالدولةعنالداينانفصال

تضعضعالىالقفزةهذهادتوقد.الازسانيالقانونالى

اختفائهاثمالناساذهانفيالاسلاميالمجتمعفكرة

اتالمناظراابانتطرحاصبحبحيثبهوتهااوتدريجيل

فيالسعذائرةالدولةبرامحصعيدعلئوليساالسياسية

علئقامتالتيالدولقيفحنى..التحدلايثطريق

كا.لوهابيةدينيةمدراسةا!وطريقةاومذهبالساس

السائدةالقوانيناكثراننجدفاننا،والمهديةوالسنوسية

وليدةهىانما،الناسلحياةالمنظمةالسائرةوالاعراف

والوطنللامةا.لولاءتدحدىفلقد..العصريةالحياة

الدينسنيالولاءللمصلحةالولاءؤخاصةوالدولةوالجماعة

بنمادح،يسعتبدليزالاوما،الدينيالمجتمعواستبدل

معركةانذلكيعنياندونالمجتمعيةالحياةمناخرى

هذهصميمفينزالمافضحنانجزتقدالتحديث

المعركة.

الترددمنفترةبعدتوضحتفقدالامةقكرةاما

،تلكالواحدةاللغةنحطالمشاركةانهاعلىالؤضوحوعدم



العربيةبالفوميةلملمنادينلمعنياصبحتالتيالمشاركة

الدلنية.الرابطةمناهمرباهـهوفيالمشاركة

الىالدينيالمجتمعمنهذهالتطورعمليةكانتواذا

عندالملحةالرغبةخضممفيولدتقدالقوميالمحتمع

تفس!يراتوضعفيديعهماموراصلاخفيالمسلمين

عليه.ومتعلرف/سالدهوعمامختلفةللاسلامجديدة

فلا،العربالىا+نراكمنالثقلمركزنقلشكلواخذت

لمتالمجتمعفكل.شيءفيالعربيةالقوميةيضير

خلالمنالاستقلالطورالىخرجتالحديثةالاوروبية

ذلك.بعل!الكنشةؤمعلولاالطنيسةداخلمنازعات

بسزوغعصرفيالسثمانيةبالخلافةاطاح!اان

مياتالقوتلكهوانما،لأاخرشىءأيمنالهمثرالقوميات

تركيةقهوميةمنانعثماليةالامبرافلوريةداخلظهرتالتي

شكدونومن.وارمنيةالبانيةالىكرديةاًلىعربيةالى

ليستالقومياتهذهقكرتحكمالفىالركزيةالحذقةفان

علاقةولا،الشرعياوألالهىباسفاترنالمجتموعلاقة

نأ.ذلكآواحدةاالارادةبناءهبىبل/الدينيةالاخوة

بكتيرممااكثرابنائهمنمتاركةيتعللبال!ديتالمجتمع

الالستقلالحركاتفانهنماومن،اددينىالمجتمعيتطلبه

المطالي،تبحركاتمرتبطةكاذتالقوميةوالحركاتالوكلنى

البرلمانية.والحياةالديموقراصيةلالحياة

بحر!ةارتبظقدكلههذاانذلكالىيضاف

(وافربنصيبالمسيحيونألعربفيهاسالثمموأسعةعلمنمة

الشمبا!شبليالدكتوراولا.هناكالمسلمينجانبالى

كلفوحدهالبشريالعقلانيرىكانالذيا()؟ول

شخحسيتهبناءلهتكفلالتيبالمعطياتالانسانلتزويد

يصلحلا-يسمونهكما-الالهىالالهاموان،ومجتمعه

لاحقةحقبةنياتىلانهإلمجتمعمغينا"قاعدةيكونلان

نابذلكيعنيوهو.واندوكفيالثرعادىبالهـنسبة

الشراثعوهـ/ودقبلحنىشؤونهالخلمتألمجتمصإدت

هـمعجبامتأثراالشميلشل!كانلقد.الدينيةوالكتب

تدسربتطريقهوعنوامثالهمازيولوورينانداروينفكاربا

روادمنرائداكانفلقد،العربيةالبلادالىهولاءافكار

الواعية.العلمنة

أقرنسيةاالثقافةذو(7091)انطوندرحويايه

نشرفرحولقد.بذلكيصرحاندونرينانبمذهبفأخذ

واعلي!تبنيه"الجامعة"مجلةفيافكارهمنكثيراانطون

إعروةا"اربابمعوتعاونالت،ريخبة"ازيلو"لنظرية

الاديانانولؤمنال!ربيةلتكفهةبيهتمكانلانه"الوثقى

صحيحة.قوميةنهضةالسا،ستكونلانتصلحلا

وملحمطرزيحاف!التيارهذافياسهموقد

مولصسسلامةجا(ءثم.اوغيرهمليكيوقيرعبدفىنجليل

تقومعلىلانهاسخافةالشرقيةاترارطةكانتادا)(:ليعلن

ابض،ءفاننا،وقاحةالدينيةالرابطةفان،بكلذاصل

".تربطناجامعةءلىالديننعتمدانمناكبرينالعشرالقرن

تصلحانلاالففةوكذلكالدينانمؤكداحسينطهوتبعه

إم\

ن،/دولةلتكوينقواماولاا)سياسيةللوحدةاساسا

هزيماغناطيوصءقارر).العمليةالمنافعهوالدولةقوام

كتابفي"1866منذالمسيحيالعربيالفكرشواغل"

سنة.مائةفيالعربيالفكر

يرافقهااندوناليناالعلمئةحركةانتقلتوهكذا

كانتلقد.والسياسةالعلمصعيدلح!الملحوظالتقدم

الارادةلخلقوسيلةاوروبافيالمنتخبةالحكومالتلا

تلكهوينقصمناكهـانماولعل،الواحدةالايجابية

م!نالحديثالمجتمعيتطلبهاالتيالفعالةالمشاركه

الصحيحة،يخةالديموقراطالحياةغياصإففى.مواطنيه

تهللث،العربيةالاقطاركافا،وفيبللأوحدهلبنانفيليسى

أحثلىافيبماوارعب!ةالارادةتحولالتيالديموقراطية

6راتالص!ربعضتواجهالعلمنةزاتتوملالمشرك

بأنالقائلهالمسلماتانكلههذافيالمهمانالا

و"-اما"الالسلامىبالنظامالايكتمللاالمسلماسلام))

دولةالمسيحجينمعليبنوااسلامهغعنالمسلمونيتنازلان

اللامي"بحكمالمسيحيونيرضىانواما،عصريةعلمانية

عصرفكرعندتلتوقفلممسصلمات،فهىذلكشابهوما

معاليلتتستوحىزالتماوتطلعلأنهتستوعبوآ3النهضة

الافكاروالادعلءاتهدهصدرتوسواء.الوسطىالقرون

ابعدزالوامااصحابهافانمسيحيينكلبئاممسلمينعن

الفكرعل-ثاأذدما.لتيأنكبرىالففزةيست،وعبوأان!

كرأبطةالدينيةالرابطةعنبالتخليتميزتوالتي،العربي

كا.المسيايىيةالائسانهويةتحدد

زوحيدفغيكساهمقدالدينانكلههذأالىأصف

11"كاءفيدورايلعبوقد،الناسبينالدضيةالشاعر

يكونعندماتمامايختلفالامرانالا،القوميالشعور

الديرطبيعةدذمن5.والاسلامكانمسيحيةعالمياالدبن

كماقوميةلامشاعربللا،عاليةمشاعريخلقانانعالمى

.اعلاهاليهالمشماركتابهفيحوراني(البرتيقول

بعارض!زالمالبنانفيالمسلمينبعضكانواذا

الدينيةالاححامبعضزوالعلىخوفااندولةفيالعلمانية

هـنالسلانيعنيلاهذا.لان،اوبالزواجليالارثالحعنقة

بعضهمبهطالبوان،اسلامىبحكمطالبونلبمت.أنفي

إوحجدةاالاختي،راتاريصىلاهذاانث!،.القليل

لعلمازيةألدولةاساختيارفىتتلخصاتلبنانيينامامفرةالمتو

الاختيالىولعل.الانفصالاوالاسلاميالحكماختياراو

الارثرا!وفيالاالعلمانيةتطبيقهوالمعقولاىاالاقررإا

هـلو!ذا.يارالاختحقللمواطررتركحيثوالزواج

ففى،والتطورالتقدمفيالضالعةالدولبعضبهتأخذ

ا.لمدنيأتزواجبي!تالخبارحقللمواطنيتركمثلاكندا

هـنبهمعترفرسميزواجوكلاهماالدينيالزواجاو1

لوصيةمتروكالارثامورانكما.ا)حكوميةالسل!طات

واالدينيةالاحكامبحسبتكونانيم!نالتيالمورث

الاالدوهـةتهـتدخلولا،الشخصيراي-المورثبحسب

فيفالسلم.الافوادعلى،وحقوقهاضرائبهمالتستوفي



الانظطسةبحسبورثوتزوجانيستطيعمثلاكندا

اللا.ص!حاتلنداف!يالحكمنظاميكوناندونالاسلأمية

.الاخرىالعالمدولمنكثيرفىالحالوكذلك

كابروأاحضارلةاالتمدديةاصحابانهذابعديبقى

قضيةيبرروالكيالتعمسفيةالاحكاملاصدارملحةبحاطبة

واةاللامركزقضيةاوهيحضاريةقضيهـةلو"باسية

..والجغرافيالسيالميىالاننساماوالكانتوناتنظلم

وغيرهأالالسلامىبالضظامالايكتمللاالسلماشلام)ف

اصدار!اةالمسلمبرولاابم!للم!لايحقلامماثنهـةاحعاممن

دوف،ؤفطر،لشسهادةيك-ءلانمماالمسلماسلاملان

اما.مىلأإحساليعلنهالرجلبشهادةيكتهيالرسولكار

منسعاوفالاسلام.صملقةاخرىقضجمةفهوالاي!،ن

ىرالبىكالفلسمفاتانه..ققط-واحد)طنفسيريخضعأن

وفدتفسيرهفياتباعهيجتهدالاديانمنوكغيره

اصورفييختلفواانبدلاانهمالاامورفييتفقون

..خرى1

4باق-حمدد"ثالقائلاعكراان،قضيتىالىيضاف

ؤكرإطستندوازرر،وادحطضارةالثقاؤ"بينيخلطالحضارعة

واعض!!يفكرانهوهيثالثةقضية،اوههيةمقولةالى

لى!ثتا؟!تتبمابونكتة.متعاليةعنصريةبنرعةيتميزانه

لبنكاركراسفيجاء.نقولمالنبينطزيلواحد

النفحى-ئيالانشثاارالىالسياسيالانصهارمنالمسطنقبل

يليماوالجغرافي

العربيةاللغةكرنفال"

العؤلمرضيةطي(العربيةانلغةاىأزأدت

!/خكف"لنالتيالتاليةالازحرافاتالىودفمعتهالعربي

.:منهاالتخلص

سمخيمت/حماسهفيطفو)ي،مغرور،غيبيعقصلانه-ا

أصفأر"،اس"داحهادعاءاتهفيلمساذج،كبريائهفي

وعظمته.

الفى!.،مذ.إبروالىالاضيالىفقطيتطاحعسل!يءممقل

بسس-،وو!..الغا)هـةألاياممحاكاةألايمرفولا

برزور-ون""(؟ء؟.ئتثوريدبرطريقهةالمسهتقبلليابقرععلى

..ثورتهفيلل!طمملهمةالتاريحدخول

سحىر.واد-حرالشموذةمرحلة!ييزالماعقل

اللغة.وش!وذةالكلطسات

فظطال!صل!"رنةفيعندهيتحققا%واقعكللذلك

ذاتها،المثف-ةاهبءليةممطبأ-،كازتانهموما

آذ!اهذاهوعقلفل.المتخلمفالعقلالاتعط!!

لتتهـيع،ازاوحىاو،،وجومسمتترأالفاغلفيهيكون

لىعقي1(فيةلصهل!وا،لمخططا،ةمرالمؤا)ليةولمسوا

الفعلعلحىالفكرية4عمادزيبنيالذيهذاهو

لىنلذلك.موجودفغيرلحاضرااما..الماضي

حتى.حقةفكريةاوتقنيةحضاريةثورةيعرف

م2

أنهنقيبلالتاريخمجرىيدخللمالماضيالفعلان

لمالماضيانكيف.رهيبشبمءوهذاناقصا

فعل؟الخلفبهذاالعقليقبلأنايمكن؟بعديكتهل

.؟3-ا!ص.".زاقصماض

هيماشعبثقافةبأندعاءالاالمتعسفصبئكاناذا

ماشعبابأنالادعاءتمسفالاكثرفأنه،لهخاصملك

وروقغيرهيجعلهماالفطريةوالمؤهلاتاتخصائصمنيملك

امهااتفهو.وذاكهذامنالاسوأا!ا،الاخرىالشعوبمن

وعقد"غيبيفعقلهالشعوبمنعيرهدونبلنهماشعب

والسحر!الشعوذةمرحلةفيأزالصاوعقلهسلفي

اذيكهونانمنيخاولاالنوجهذامن.ن!فكيرأان

للطبيعةمزيفعلمفبأسم،تغطسفيةعنصريةسبسيةنزء"

هـنللغةمزيفتح!-لىوباسموالثقافةوللمفكرالبثطرية

ماشطتتفردتءهـسبغيةالالسانطبيعةتشوهاللغات

لمانلتحطت"الاستارالااهذوما.مميزاتاوئصرطبخصل

زاكت.ومارلملأدناكالتلقد.البغيضالثنصريبالتمييز

نلذباالا-انبأوالمرساينبالمبشرينمليئة،مماحدالى

الىتفتقراوانهامتاخرةكبلادالي!ااويطنظرونيدطونها

!ؤلاءا.نبل.!ز!مغناطيوسليقول!كصمال.الهدايةنور

و.سرإآإنارثوذكسمنالشرقي!ينالمسيحيينالىينظرون

)اغناطوس.والهدايةالنورالهـ!يفتقرونانهمحرلىقباطوا

افكاراهؤلاءولقدترك(!37صب!السلالمرجعا:هزيم

عندالصاغيةالاذانتلقىزالتما"واستعماريةعنصرية

..البعض

امورفيالبحثيتطلبالقضيةهذهردر13ولما

الالسنياتعلمفياتخوضايتطلبكماوالعقلاللفةأ

.عامبردهنالىنكتفيفاننا9+أطأى51ح

العربرئيالفكركتابهفيحورانيالبرتاوصفلقد

الساخربألسلوبهاالاتحا:ههدااصحابالنهضةعصرفي

وميشسىلىظرمشارلالشعراءعنمتحدثاقالعندما

يظسمألو!حماسرطاصحطاببانهمعقلاوسعيدشيطص(

دورافهـلعباسبنانانيدعونعندماالقوميةالحركللات

النشاطففكرة.العالميةالحضارةاذشاءفيفريدا

صجسيدوآ،لاالمسيحيةالمحبةو،لمجرداالتفكيرو،قتصاديالا

3مالهبلغالذىالسياسةوور.ن.الكنشعةفيالحقيقة

لعنا"نمدنللعالموهبتهقدذلككل،الامويينيدعلى

مصرالىمنهاؤاذتقل،ودمشقوانطاكيةوالقدسصيدا

اوروبامنعاد،ثمواوووبا.الحد.يثةاوزوماواليونان

..باريبسكماطرعنلبنانألى

:،القولأ-)ى(382ص)حوراليا)ببرتويخلص

مبالطنةعيم!علإ:قةسوىالطنحعريةاللغةلكذهليسرط"

صدر".لماالنثركت،بالموضوعلهذاتصدىولو.بالحقيقة

لاكضنفوا،ل،الجارؤ"الادعاءاتهذهمثلمعظمهمعن

حرلالي؟لمحيطالعالمهنيتجزالاجز!ولبنانانولبالة

"..المتولسط


